
المسلحلجهادواالمسلمون

الرسولأمضاهاالتىعشرةالثلاثالسنواتوخلال،البدءفى

هدفاالإسلامية1الدولة9تكنلم،الجديدالدينإلىداعئابمكة،عد!هنجم

الدين،أركانمنركئاليسى("الدولةبناءأنذلك،الرسولأهدافمن

ولكنها..اللهرسولإلىالوحىبهاجاءالتىالدينيةبالقضيةهوولا

كجماعة،السلمىجهدهموصحبهالرسولاستفرغأنبعدنشأت

تجاوزفلقد..بالإسلامالتدينإلىقريشمشركىدعوةفى،مؤمنة

المسلمينإيذاءفىأمعنواحيثإلىل!سلام("الرفضموقعالمشركون

الجديد،دينهإلىيدعوأنفىآمنمنحريةسلبهمعنفضلأ،وتعذيبهم

بالإيمانيخرجكىالسعىفىيجذ،عت!هبداالرسولجعلالذىالأمر

إلىالمسلمينبعضبهجرةوذلك،أالاستضعاف!مرحلةمنوالمؤمنين

وأيضا.!آخرحيناأ)الطائفأهلعلىدعوتهوعرض،حيئاالحبشة

بيتهاإلىحاجينمكةإلىالقادمينالعربعلىالإسلامبعرض

..العتيق

الأوسمن("يثربعربمننفرقلوبل!سلامالثهفتحأنفلما

إلىيهاجرأنوعلى.الإسلامعلى("بالعقبةلهبيعتهمكانت،والخزرج
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وتنهىالإسلاميةالدعوةحريةتحمىالتىأ"السلطةبهافيقيم،بلدهم

البيعةوبهذه.عاتاعشرثلاثةالمسلمونعاشهالذى(الاستضعافإدور

الأولى.الإسلاميةالعربية(إالدولةولدت

بمكةالمسلمونعاشهاالتى("الاستضعافظروفمعطبيعئاكانولقد

فىواردأأمراالقتاليكونألا،-المدينةأا-"يثربإلىالهجرةقبل

المكيةوالسررالآياتبذلكتشهد،وللمؤمنينلنبيهالإلهىالتكليف

ع!خم:للرسول-سبحانه-اللهقولنقراففيها،الكريمللقرآن

يميفون،بقاأغنغتخنالسيئةأخ!ننهيئبالتيأاذقغ

.،69:لمؤمنونا1

بنإئيؤفاذمنالحاؤغبئالفهإنىذغائئنقؤلأأخ!ننإؤنن

قإذاأخسهيمبالتنياذتغالسيئةولاائخسننةتسئتويؤلا!ائئ!ئيمين

منبرواا"لذينإلأئفقاقاؤقا!خييغؤبيكآئةغذاؤةؤنجينةنجينلثالذي

.35،-33:أفصلتغظيهل!خطذوإيخينفافاؤفا

بئمتييم،غقييمت!ت5فذكرأنتإئقا،قذيهر

(22-12:الغاشيةأ

لحهيخاا،الرسولهجرةبعدالدهرمنولحين،المنورةبالمدينةوحتى

آياتكانت،فيهاالإسلاميةالعربية("الدولةنواةوقيام،اليهاوالمؤمنين

المؤمنينبينالصراعفىالقتالىغيرالجهاد(1علىتؤكذالكربمالقرآن
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لنفسهالكيانهذاواتخذ،متميزكيانل!سلامأصبحفلقد،والمشركين

الدينإلىالدعوةحريةفيهلأهلهغذت،حيوئامجالآالمدينةمن

بالنسبةfi"الاستضعامرحلةانتهاءورغم،المناخهذاففى..الجديد

تعالىةقولهع!،بيرسولهإلىيوحى-سبحانه-اللهنجد،للمسلمين

ؤائفكنهتينؤذزيي!نجميلأفخراؤافخرفئميفوئونفاغنئأؤاعئبر

.،11-01:المزملأأقييلأؤفقئفغالئغف!أويي

العريقخلقهمالرسولمعيمارسوناليهودكانعندهارحتى

منينزلالوحىكان،المواثيقوخيانةالعهودنقضوهو،واللصيق

:فيقولالسماء

غنائكيغئخرفونقاسييهفئونجفغؤتجغئناتغئافئمئيثاقفغنقفيهمفبقا)

قييلأإلآثئفغخائنةغقىتطيغتزاذؤلابهذيهرواقفاخطاؤنمئواثؤاضييه

.،13:المائدةأائئخ!ينينأيجمبالفةإنؤامئفغغئفغقاغ!ثئفغ

لتطورمصاحبةنراها،Lالاستضعاتادورأنهتوقد،الهجرةلكن

ضد،للمسلمين-سبحانه-اللهمن،بهاا"المأذونالصراعأدواتفىهام

أصبحقدبالمدينةأقاموهاالتىوبالدولة،فبها..الجديدالدينأعداء

العنتفيهايواجهونكانواالتىالمرحلةتلكيتجاوزواأنبالإمكان

لهماللهأحلفلقدثمومن!(الجميلو)الهجرأو)الصفح"بالعفوأ

بابفىوأدخلأشدأدواتمتخذين،أعدائهمضدالصراعإلىالنهوض
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مكةمنمهاجرا،عحىنجمالرسولكانوعندما..الأدواتهذهمنالعنف

الحقانتصارفى("التدافعدورعنتتحدثبآياتالوحىنزل،المدينةإلى

فى،ديارهممنالظالمونأخمجهمالذين،المظلومينوحق،الباطلعلى

ئج!طلااللةإنآفوااتذينغنئذايخعاللةإن)الميدانهذاإلىالديخول

نعئرهئمغتئاللةقيانطلفوابآئفبئئقاتئونبفذينأدن!حؤانيخفوليكل

وتؤلاالفةزثنايفوئواأنإلأحقيغيردياليهبمبنأخرجواا"لذين!نقدير

وق!تاجذؤمتقؤا!ؤبتغصؤايعلفذمثببغفىبغفتهبمالئاساللهذفغ

غزير،نقوممبالفةإنينمئرةفنالقةؤنينمئرنكبيرااللهاسئغفيفائذكر

.،04-38:الحجأ

-الهجرةحدثتمامنزولهاصاحبالتى-الآياتلهذهالمفسرونوقال

نصهافىالمتأملكانهـان..القتالفي("الإذنالمسلمينأعطتقدإنها

ضدأ"الصراعإلىوالتوجيهالإذنمنأكثربهايجدلالكلماتها.والفقه

أدواتمنمكانهاكانوأئا،الصراعهذاأدواتكانتأتا،الأعداء

..!أ"القتال

صلحأعقبتالتى،السابعةوالسنةالهجرةمنالأولىالسنةبينوفيما

شهدالسبعالسنواتهذهفى،القضاءعمرةفيهاتمتوالتىالحديبية

ومع..منهاعددفىالقتالمارسوا،غزوةعشرينمنأكثرالمسلمون

)بالاذنأمحكوئا،السنواتهذهطوال،هذاقتالهمظلفلقد،ذلك

الظالمينردعىف()الصراعأدواتيستخدمواأنفىللمظلومينالإلهى

،الهجرةمنالسابعةالسنةكانتفلما..!الديارمنأخرجوهمالذين
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وفقا،القضاءعمرةلأداءمكةقاصدينالمدينةمنللسفرالمسلمونوتجهز

توجس،المنصرمعامهمفىقريشمعأبرموهالذىالحديبيةلصلح

فهم..العمرةلمناسكأدائهمعندبهمالمشركينغدرهنخيفةالمسلمون

ثم..المسافرسلاحسوىالسلاحمنمعهموليس،معتمرينسيدخلون

الحرمهووالمكان،القتالفيهايحللاالتىالحرمالأشهرفىالوقتإن

رأخذهمالمشركينغدرمنالضمانفما..قتالفيهيجوزلاالذىالآمن

.!؟الملابساتوتلكالمكانوذلكالتوقيتهذافىغرةعلىالمسلمين

نزل،الحديبيةعهدونقضهمالمشركينغدرمنهذهالمسلمينخشيةوأمام

ماإذا،اإبالقتال-أتاذن9الدقةشئتإنبل-"تأمر!التىبآياتهاللهوحى

المشركين،أعداثهمقتالالمسلمينمنوتطلب،العهدالمشركوننقض

.الحراموالبيتالحرامالشهرفىالعدوانردكانولوحتى

ئجبئلاالفةإنتئتذواؤلايقاتفونكغانذيناللهسنبيلفي)ؤقاتئوا

أخرخوكئمخيثثينؤآخرخوفمثقفتفوفئمخيثؤاقتفوفئم!ائفغتلإين

فيهيقاتفوكئمختىائخرايمائتدئجل!جمنذئقاتئوفغؤلاائقل!ينأشنذؤائم!ة

غفورالفةفإنانتقؤاقإدط!ائ!فرينجزاءكذللثقاقتئوفئمقاتئوكئميخإن

فلاانتقؤافإدطلئهالد!ينؤيكونفتنةتكونلاختنؤقاتفوفغ!زحيغ

ؤائخرناتائخرايميال!ثئفرائخرائمال!ثئفر!الطالمينغنىإلأغذؤان

اللةؤاتفواغقيكغاغتذىقابمتل!غتيهفاغتذواغتيكغاغتذىفقنقمتاعن

.[491_91.:البقرة1!ائفئقينقغاللةأنؤاغتفوا
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حرمةواستحلالهم..العهدونقضهم..المشركينعدوانفأمام

منأخرجوهمالذينقتالالمؤمنينعلى..الحراموالبيتالحرامالشهر

،""الحرماتمنتحرجدونما،دينهمعنفتنتهمفىواجتهدوا،ديارهم

..!الألبابلأولىحياةالقصاصوفى،،قصاصالحرماتأأنذلك

سورةفى("القتالآياتنتأملعندماف!ننا..ذلكمنوأكثربل

لنشرتشرعإنهافيفولونالمغرضونبهايرجفالتىتلك-التوبة-("براءة

تفتتحلاحتى("البسملةمنخلتقدلذلكوانها،بالسيفالإسلام

تامرنراهاالسورةهذهفىالقتالآياتحتى-!ا؟الرحيم)الرحمنبذكر

علىاستقامواالذيندون،بالمواثيقوغدرالعهدنقضمنبقتالالمسلمين

يعودحتى،للفتحتشرعفهى..!؟مضركونأنهمرغم،عهدهم

ينالوحتى..الديارتلكإلىديارهممنأخرجواالذينالمهاجرون

الإسلاميةالدعوةتأمنوحتى..تأديبمنيستحقونماللعهودالناكثون

("بالعدوانلهعلاقةلامشروععنفمنفيهافما..الناكثينهؤلأءغدر

..("القتالطريقعن(الدين9بنشرولا

كاف!مييخواائف!ثريهينثنغاقدتمانذينإنىؤزسئويهاللهتن)تجراءة

ئخزيالقةؤآناللهئغجزيغيرآنكغؤاغتئواأيثئفوأزتجغةالأزفيفي

اللةأنالأكبرائخج!لؤنمالئاسإنىؤزسئويهثنإلف!كاؤأذانائ!فيين

فاغقئواتؤ.ليئغؤإننكغخيرقفؤئئتئمقإنؤزسوئةائف!ثئريهينتجنغنجري

اتذينإلآأببمهيغذابكقرواا.تذينؤنج!ثثراللهئغجزيغيرأنكغ
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أخذاغيئهئميظاهرواؤتغشتيئاينفضوكئمتئمتئمائم!ثئريهينقنغاقدئم

انسننبئفإذاءائفتقينيدثاللةإنئذتهغإتىغفذفئمإتيهئيفآتئوا

ؤاخمئروهئمؤخذوفئمؤنجدئفوفئمحي!قائفدثريهينفاقتفواائخرمالأشفر

ستبيتفغفخلواالزكاةؤآتؤاالمئلاةؤأقامواتائواقرصتدءفإنكلتفغؤاقغذوا

ي!مئفعختئقآجرةاسئتجازكائف!ثئركينينأخذؤإنهرجيغغفورالفةإن

يكونكيف!يغففونلأقؤئمصبآئفغذيلثقافنةأئيغةئغالفهكلانم

اثخرايمائق!ثجدعنذغاقدثثمائذينإلأزسئول!ويخذالفهجمنذغفذينفئريهين

ائفتقين!صيجثاللةإنتفغفاسئتيهفواتكغاسثتقافواققا

(7-ا:لتوبةاا

بينيهئمفيؤطغئواغفدهئمتجغدقنأيقانفمثكثوا)ؤإن.......

قؤقائقاتفونألا!ينتفوننعئفغنفغأيفانلاإئفغاثكفرأئفةققاتفوا

أتخ!ثتؤنفغقزةأؤذوكئمنجذةؤفمالزسئوليبإخراجؤقفواأيفانفغثكئوا

بآيديكغاللةئغنهئفغقاجمفوفئم!ئؤيخينكنئمإنتخشتؤةأنأخققالقة

غيظؤيذهبئ!قزمءئؤينينصئذوزؤيدثئفغتيهغؤينمئركئمؤيخزهغ

لآخيهيغغييمؤاللةي!ثتاةقنغنئاللةؤيئوبئفئويهغ

.(51-21:التوبةأ

المسلمينلفتحالسياسيةالظروفبنضجمحاطةكانتالمناسبةأنفرغم

)أخرجواأالذىالوطنإلىالمهاجرينأ"عودةيمثلالذىالفتحوهو،لمكة
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ضرورىشرطمن()الفتحهذايمثلهماورغم..وعدوائاوظلفاقسرامنه

بالقضاء،الجزيرةشبهفىدعاتهاحريةوضمانالإسلاميةالدعوةلتأمين

ذلككلرغم..الجديدللدينالمناوئةللقوىالمحركةالمشركةالبؤرةعلى

بالنهجمحكوئا-التوبةسورةفى-بالقتالالإلهىالأمرظلفلقد

الناكثينالظالمينالمعتدينعلىإلاعدوانلاأن:الأصيلالإسلامى

دينهملهمرسمدينأهلعلىالغريببالأمرذلكيكنولم..!للعهود

للمسلمين،ول!ل!سلامغايةالإسلامىالقتاليكنفلم..النهجذلك

تحتيئنونالذينالمستضعفينعنالظالمالطوقلكسرسبيلأكانل!انما

المشركين:وطأة

يقاتلؤقنبالآيخرةالذئياائخياةي!ئئروناتذينالقهستبيليخي)ففيقاتل

لاتكغؤقا5غط!ماآخرائؤتيهيفتبئ!فسؤلتأؤفيملالفهشبيل!في

ا"قيينؤائوئذانؤالئ!تاءالرتجاليينؤائف!ئتفئغفيناللهلننبيل!يخيئقاتئون

ؤييالأنتثينقؤاخغلأهلفاالطالمائقرية)آ(قذهبنأخرخنازثنايفوئون

ؤاتذينالقهستبيل!يخيئقاتئونآقئواآتذين!نمييراتذنلثينقئؤاخغل

آل!نتيطالطكيذإنالثنئيطالطأؤيياةققاتئواالطاغوتسنبيليخييقاتئونكقروا

.76،-74؟النساءأضنييفاأكان

المسلمونبهيجابه،المستضعفينولتحرير،اللهسبيلفىقتالفهو

..الحدودومجاوزةوالتطاولوالعدوانالطغيانيعنىالذي،الطاغوت

الناصلإدخالقتالأيكونأنلهكانوما،الأحوالمنبحال،يكنولم

الفتح.قبل،مكةالمراد(1)
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..الجديدبالدينالثدينعلىالقلوبلقهرسبيلأولا،الإسلامدينفى

ومن،!"الإكراهوبينأ"الإيمانبينمقطوعةوالصلةمنبتةالعلاقةأنذلك

تكنفلم..الإسلامانتشاروبين(القتالةبينومقطوعةمنبتةف!نهاثم

الصبغةتلكوفتوحاتهمالمسلمينلحروبولا،عدتسهنجمالرسوللغزوات

الجهادأهدافمنهدفاالعقيدةنشرتجعلالتى،!"الديثيةوالفلسفة

الله.سبيلفىالقتالغاياتمنوغايةالإسلامى

!!"

91

o b e i k a n d l . c o m




